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 ،وقوف على الدور البارز والمهمة الريادية التي قام بها إدوارد سعيد          يهدف هذا البحث ال   : ملخص

بعد مقدمة تعريفية عامة بأعمال إدوارد      . لمفكر والأديب الناقد في خدمة القضية الفلسطينية      الإنسان ا 

وتعريفٍ بالمثقف من وجهة نظر العديد من المفكرين والكتاب، ينطلق البحث متعمقا                ، سعيد

حيث . ومستعرضا لبدايات الوعي بالقضية الفلسطينية لدى إدوار سعيد، ومراحل نضاله من أجلها            

كذلك يتناول البحث   .م1993التركيز حول تقييمه لعملية السلام بعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام            سيتم  

كما يستعرض البحث الموقفين الصهيوني والأمريكي من        . رؤية سعيد لحل الدولة ثنائية القومية      

 تجاه  وفي النهاية يناقش البحث مدى تجسيد إدوار سعيد من خلال أعماله لدور المثقف            . إدوار سعيد 

 .وطنه وأمته
The Positive Interaction between the Arab Intellectual and National 

Issues: Edward Said and the Palestine Issue as Model 
Abstract :The purpose of this research is to address the significant role and 
the pioneering effort of Edward Said, the thinker and critic, in serving the 
Palestine cause. After a general introduction about Said’s works, and the 
definition of "intellectual" from the view of many thinkers and writers 
including Said himself, the research goes deeper to highlight the beginning of 
Said’s awareness of the cause, and the stages of his struggle for it. So, it 
concentrates on his evaluation of the consequences of the peace process in 
post-Oslo agreement in 1993. It also focuses on Said’s view of  Multi-Ethnic 
State solution. The research explains the Zionist and the American attitude 
towards Edward Said. Finally the research discusses his limit of symbolizing 
the role of the intellectual towards his homeland and nation through his 
activities or works.  

 

 :المقدمة 

م، وعاش فترات   2/11/1935، صاحب الأصول المقدسية، ولد في القدس في               إدوارد سعيد 

وعاش نوعا من الاغتراب، لكنه في لحظة ما شعر بحنين          ، حياته الأولى هناك وتعلم بعيداً عنها     

فرأى أن يخدم قضيته التي     . إلى الوطن الأم الذي لم يعد له فيه بيت يسكنه أو ركن يركن إليه              

 .والتي ما زالت تمارس أبشع أنواع الاحتلال على مر التاريخ ، دةتآمرت عليها أطراف عدي
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    وتنبع أهمية البحث من كونه يتطرق بالعرض والتحليل للمحطات الهامة من حياة المفكر                

إدوارد سعيد الذي كرس جل حياته مدافعا عن عدالة         ، الفلسطيني العالمي المعروف محلياً وعالمياً    

لقد استغل سعيد علاقاته    . لف المحافل الدولية والأكاديمية والشعبية     القضية الفلسطينية في مخت   

وارتباطاته وصلاته العميقة مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الأمريكية والأوروبية لتوضيح            

وتناول جوانبها الإنسانية خاصة أنها تعبر  تعبيراً صادقاً عن          ، مكنونات وخفايا القضية الفلسطينية   

لآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على الهجرة وتعرضوا للتهجير خارج           معاناة مئات ا  

لقد كان سعيد مقتنعاً أن التهجير القسري الذي         . أراضيهم وديارهم بفعل عوامل خارجية قاهرة     

تعرض له الفلسطينيون ما هو إلا انعكاس لعلاقات القوة والتسلط وظروف القسوة التي فرضها               

احتلت العالم  ، خر مستفيداً من تحالفه مع قوى إمبريالية و استعمارية و توسعية          شعب على شعب آ   

. الآخر الضعيف لاستعباده و استباحة حرمة أراضيه و استغلال موارده و مصادره الطبيعية                

فالحركة الصهيونية في أرقي صورها وأشكالها ما هي إلا امتداد بغيض للاستعمار الأوروبي               

ي الذي يؤمن بإحلال شعب مكان شعب أخر باسم جلب الحضارة والتمدن               التقليدي الإمبريال 

والتحديث لهذه الشعوب المتأخرة من العالم الثالث التي تم تنميط صورتها على اعتبار أنها غير                

والذي ينظر له   ،  قادرة على إدارة شؤون حياتها وتحديث مجتمعاتها بدون مساعده الرجل الأبيض          

 . لكولونياليه على انه دائما يحمل مهمة إنسانية بين جوانحه في الأدبيات الغربية ا

  لقد أدرك سعيد أن القوه الحقيقة في عالم المعرفة والعلم والتواصل الإنساني تكمن في قوه                    

وقد ظهر هذا بوضوح وبجلاء عندما كان يتناول قضايا وأمور مرتبطة مع            ، الإقناع وقوه الحجة  

 هذه الدراسة تكمن في قدره سعيد الرائعة على خلق حاله من التوازن              فإشكاليه. الهم الفلسطيني 

فهو من جهة إنساني عالمي     . والتوازي بين بعدين هامين تجسدا في شخصيته الثقافية والفكرية         

وأممي طرق أبواب مشاكل عالمية عويصة يواجهها العالم خاصة شعوب العالم الثالث كمشاكل              

غياب التنمية والفقر بسبب العلاقة غير المتكافئة مع الدول            الاستعمار والسيادة الوطنية و    

والذي من  ، وقد جسد سعيد ذلك في كتابيه الاستشراق وفي الثقافة والإمبريالية           . الاستعمارية

فضح فيه الاستعمار والإمبريالية على أنهما أبشع ما         ، خلالهما نفذ سعيد إلى عالم رحب جديد       

فالقيمة الفكرية التي جسدها سعيد في كتابه       . ه مع أخيه الإنسان     يمكن للإنسان أن ينتجه في علاقت     

 فهي وضع اللبنات والمداميك النظرية لثورة هائلة في العلوم الإنسانية               الثقافة والإمبريالية 

والاجتماعية، فقد انطلق سعيد من معطيات ومنطلقات محورية تمثلت في فهم العلاقة المبطنة بين              

 والإنشاء والنصوص والسرديات من جهة أخرى ومن ثم إسقاط ذلك على            القوة والسلطة من جهة   

 .الثقافة والتاريخ والمجتمع والأدب والرواية
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،     لكن من جهة أخرى بقي سعيد محافظا على وطنيته الفلسطينية ومتلمسا دائما حدود قوميته              

ية اللامتناهية تقاطعت بشكل    فرغم الهالة الإنسانية العظيمة التي تمتع بها سعيد إلا أن هذه الإنسان           

قوي مع وطنيه صادقه عبر عنها من خلال خدمته للقضية الفلسطينية على أساس أنها قضيه                  

وهو بحاجة ماسة إلى أن يسمعه العالم من خلال أصوات حقيقة           ، إنسانية تخص شعباً تم تهجيره    

 مختلف الظروف   وفي، لقد أثبت سعيد في أكثر من مناسبة       . صادقه تمثله وتعبر عن معاناته    

أنه صاحب أطروحات فكريه سر عظمتها أنها بسيطة وشفافة وقابله للتطبيق            ، الزمانية والمكانية 

في وقت كانت فيه البدائل والخيارات الفلسطينية محدودة بل معدومة في             ، على أرض الواقع  

عمليه السلام بين   عندما أدرك سعيد أن     ، التعاطي الفلسطيني مع دولة الاحتلال، فعلى سبيل المثال       

وفي ، الفلسطينيين والإسرائيليين باتت غير مجديه في ظل الخلل في موازين القوى بين الطرفين             

دافع سعيد عن خيار آخر اقل      ، ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية اليهودية على الأراضي الفلسطينية       

 الدولة ثنائية القومية    هذا الخيار أطلق عليه سعيد حل     . ما يمكن أن يقال فيه إنه إبداعي وخلاق       

والذي يعني ببساطه أن يقوم الفلسطينيون بفرض المعادلة الديموغرافية السكانية على عدوهم              

 .وخصمهم من خلال الدفاع عن دوله واحدة تضم اليهود والعرب في فلسطين التاريخية

 : يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية، إضافة إلى ما تقدم

قة التي تربط المثقف العربي مع السلطة السياسية في البلد الذي يعيش فيه              استعراض العلا  -1

والدور الذي من المفروض أن يقوم به المثقف في التعبير عن مشاكل الأمة والوطن في ظل                

 .التحديات الداخلية والخارجية القائمة

لسلطة  تحليل الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريق المثقف العربي عندما يصطدم با             -2

، السياسية خاصة عندما يتمرد ويثور ضد بعض المواقف والقرارات السياسية التي تم تبنيها             

 .واكتشف أنها تتعارض مع المصالح الوطنية

 التعريج والتعليق على المراحل المختلفة التي مر بها الفكر الإدوردي من مرحلة الجنينية                -3

 .لاكتمالمرورا بالنضوج وانتهاء بالإبداع وا، والانطلاق

 مراجعه الكتب والأدبيات الأولية والثانوية المرتبطة مع فكر وأطروحات سعيد في فترات              -4

زمنية مختلفة من اجل تتبع تشخيص سعيد للانسداد الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية                

 .الوطنية والحلول المقترحة للخروج من الأزمات

التي واجهت سعيد خاصة في تعاطيه مع        الوقوف الوصفي والتحليلي عند المواقف الصعبة        -5

الحلول الهزيلة المقترحة للقضية الفلسطينية وعدم استعداده للتنازل أو التراجع مهما كانت              

 . الضغوطات والتهديدات مستشرية
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 إظهار التحدي الفكري والسياسي الهائل الذي مثله سعيد للفكر الصهيوني وللسياسات                -6

شاريع حلول تشكل تحدياً واضحاً للفكر الصهيوني         الإسرائيلية لأنه طرح تصورات وم     

 .العنصري الذي يقوم على إحلال شعب  محل شَّعب آخر

 حول مفهوم المثقف: أولاً

    اختلفت الآراء والتصورات النظرية حول مفهوم المثقف، ولعل ذلك يرجع إلى الاختلاف في              

في اللغات الأوروبية   . مفاهيم أخرى تعريفات المثقف من لغة إلى أخرى، ولتداخل هذا المفهوم مع           

، ) Educated(المعاصرة، وخاصة الإنجليزية، استخدمت كلمات مرادفة للمثقف كالمتعلم            

، والمثقف النشط              )Cultured(والمثقف الواعي المطلع      ) Scholar(والباحث المتمرس    

)Intellectual) .(  ،فماكس فير   ) 25: 1998مصطفى" Max Weber"أن المثقف يحمل    يعتقد 

صفات ثقافية وعقلانية مميزة، تؤهله للنفاذ إلى المجتمع، والتأثير فيه بفضل المنجزات القيمية               

 فربطت بين المثقف الواعي والتحول الديموقراطي في         الكبرى، أما الدكتورة ثناء فؤاد عبد االله       

ويبحث ، يشخص الواقع المجتمعات العربية لأن هذا المثقف هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن            

يجب على المثقف أن يحجم عن مساعدة السلطة السياسية إذا ما            . عن فرص الدمقرطة الحقيقية   

طلبت منه تبرير خطواتها القمعية ضد شعبها كما انه مطالب بالانخراط في التنظيمات السياسية               

. تفكير وفلسفة حياة  والأحزاب والنقابات من اجل تفعيل الديموقراطية الداخلية وتكريسها كآلية           

ويذهب هشام شرابي إلى الاعتقاد أن المثقف هو الشخص الملتزم         )  353-351: 1997،االله   عبد(

والواعي اجتماعياً بحيث يكون بمقدوره رؤية المجتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه               

 وملامحه، وما يتبع ذلك من دور اجتماعي فاعل من المفروض أن يقوم به لتصحيح مسارات                

وهذا ما  يذهب إليه برهان غليون في قوله من أن            )  55: 1997شرابي،  . (مجتمعية خاطئة 

المثقف ينتمي إلى طبقة اجتماعية فاعلة في المجتمع بحيث تتميز عن غيرها بتفكيرها العالي                 

والناقد، وتدخل في عملية الصراع الاجتماعي والسياسي، وفي النهاية يكون تأثيرها واضحاً، إما              

لال مشاركات قوية لصنع السياسة والقرار السياسي، أو من خلال أعمال فكرية كبيرة تؤثر              من خ 

 )29: 1998مصطفى، . (في الناس والمجتمع فكرياً وثقافياً ومعنوياً

.      وتجدر الإشارة إلى أن المثقفين العرب قد تأثروا بأطروحات المفكر الشيوعي الإيطالي             

ت غرامشي حول المثقف ودوره الطبقي قد بدأت تترك تأثيراً          حيث يؤكد غالي شكري أن أطروحا     

: 1988شكري،  . (فكرياً وايدولوجياً على المثقفين العرب منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين          

فالبعض نظر إلى الماركسيين الجدد، الذين تمثلهم أطروحات غرامشي، على أنهم              ) 22-48

يساعد بشكل مباشر في إحداث التنمية      ، Emancipatoryأصحاب نموذج قومي ثقافي تحريري      
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المطلوبة والسعي نحو الوحدة القومية للعرب كافة، كما أن النموذج الماركسي الجديد يحمل بين               

طياته وجنباته مِشْعل التجديد الثقافي العربي دون الحاجة للجوء إلى النموذج الغربي، الذي يتسم               

الهرماسي، . (ستخفاف بإنجازاته الحضارية والتراثية    بالمركزية ومصادرة هويات الآخر والا     

ويصل الطاهر لبيب إلى نتيجة مفادها أن الإنتلجنسي المؤهل يمكن أن يعيش             ) 34-45: 1987

في وضع الأقلية الفكرية والثقافية بعيداً عن شعبوية المثقفين العاديين، فهذا المثقف يعرف أن                

 تتعارض في محتواها ومضمونها مع ذهنية الجماهير         الحقيقة بحد ذاتها ثورية زلزالية كونها      

لذلك حكِم على الإنتلجنسي الفاعل أن لا يكون شعبياً حتى يحافظ على فعالية             . ومعتقداتهم الجامدة 

 ) 18-4: 1987لبيب، . (الفكر ويضمن التأثير الثقافي على المدى البعيد

ة وردية للمثقف والإنتلجنسي الذي           في رثاء صديقه هادي العلوي، يرسم فيصل دراج صور        

لا يساوم ولا يقبل أنصاف الحلول عندما تتعلق القضية المتداولة والمطروحة للبحث أو النقاش                

فالمثقف بناء على هذا التصور شامخ شموخ الجبال، لما يحمل بين            . بالحرية والكرامة الوطنية  

. واسم ولا تتأثر بالاجتهادات الموسمية    جوانحه من أفكار كبرى وقيم عظيمة لا تتغير مع تغير الم          

يندفع المثقف، المسلح بعلمه وشفافيته وعقلانيته، للدفاع عن الأمة والوطن خاصةً في أوقات                

المحن والضياع والانكسار المعنوي والحضاري، ويجعل من الاستقلال الوطني والمحافظة على            

 ) 218-215: 1999دراج، . (لعولمةأصالة الثقافة الوطنية قضيته الأولى في ظل زمن تسوده ا

      لقد فرضت العولمة بمظاهرها السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية أجندة معينة بحيث           

مست سلباً ثقافات الشعوب الضعيفة والفئات المهمشة داخل مجتمعاتها وحاصرتها بحدود من الفقر             

 العنف المنظم الذي تمارسه السلطة السياسية       إن أزمة الثقافة العربية تكمن في     . والجهل والأمية 

ضد المثقفين وأصحاب الأقلام الحرة التي تأبى إلا أن تقول الحقيقة، إضافةً إلى أن أزمة الثقافة                 

في العالم العربي تعقدت أكثر في ظل فلسفة الانفتاح والتلاقي الثقافي العالمي مما أنتج ثقافة                  

 ) 39-33: 1990محمود، . (تها الروحيةهجينة، منتفخة ومنبطحة وفاقدة لبوصل

السلطوية على  /      إن دور المثقف العربي مهم وضروري في ظل سيطرة السلطة التسلطية           

الفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي في البلدان العربية، فالدولة العربية ذات الطابع الوطني              

ري والمالي، وتحاول دائماً إغراء     والشعبوي تقوم على منطلقات تعزيز الفساد السياسي والإدا        

هذا الابتزاز المنظم للمثقفين    . المثقف للانضمام إلى أجهزتها وأحزابها وقنوات سيطرتها السرية       

والانتلجنسيا يجب أن يقابل بتمرد وعدم خضوع المثقف لمثل هذه الابتزازات أو الإغراءات لأن               

وأزلامها الذين يمنون على الشعب أنهم       المستفيد ليس الدولة ولا الجماهير بل رؤوس الدولة          "

) 35-13: 1998العلوي،  ". (حرروه وأطعموه وأوصلوه إلى مصاف الدول الوطنية المستقلة        
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ويتفق هذا الرأي مع ماوتسي تونغ لكن من منظور يساري صيني حينما يطالب المثقف أن يلبس                

كة الاجتماعية ويوجهها   هموم الجماهير، وأن يظهر التزامه بالخط الثوري، وأن يدفع بالحر            

توجيهاً صحيحاً حتى تصل إلى الأهداف المرسومة، وهنا تكون مهمة المثقف حاسمة لأنه يمتلك               

 )35-13: 1998العلوي، . (قدرة قيادة الجماهير واستشراف المستقبل

 فرد وهب قدرة لتقديم وتجسيد وتبيين رسالة أو رؤية أو         "    أما إدوارد سعيد فيعرف المثقف بأنه       

وهذا الدور له مخاطرة أيضاً، ولا يمكن للمرء        . موقف أو فلسفة أو رأي إلى جمهور ولأجله أيضاً        

أن يلعبه دون الشعور بأن مهمته هي طرح الأسئلة المربكة علناً، ومواجهة التزمت والجمود، وأن               

ده هو  يكون امرءاً لا تستطيع الحكومات أو الشركات الكبرى احتواءه بسهولة، والذي مبرر وجو            

".          أن يمثل هؤلاء الناس والقضايا التي نُسيت بشكل روتيني أو كُنست تحت البساط                    

 )24: 2003سعيد، (

حيث تبني القضية   .      وقد جعل إدوارد سعيد من حياته نموذجاً للدور الذي يعزوه للمثقف            

ق الأخير من حياته،    ودافع عنها حتى الرم   . الفلسطينية التي عمل الكثيرون على نسيانها وطيها      

 .رافضاً الاحتواء غير أبه بالتهديدات التي تلقاها لثنيه عن رسالته

 القضية الفلسطينية من منظور جديد: ثانياً

 :بدايات الوعي بالقضية -أ

    لعلَّ بدايات وعي إدوارد سعيد بالقضية الفلسطينية تعود إلى أواخر الأربعينات عندما لم                

بفضل : "حيث قال " خارج المكان "وهذا ما أفصح عنه في كتابه       . سنةيتجاوز عمره خمس عشرة     

عمتي نبيهة اختبرت فلسطين أول الأمر تاريخاً وقضية من خلال الغضب والاستنكار اللذين                

وهي أيضاً أول من نقل     . هؤلاء الآخرين الذي أدخلتهم هي في حياتي      . أثارهما في عذاب اللاجئين   

لا وطن  أو مكان يعود إليه، محروماً من حماية سلطة أو مؤسسات             إلى مشقات أن يكون المرء ب     

                 معنى غير الأسف المرير العاجز، وعن أن يعطي أي وطنية، عاجزاً عن أن يعطى ماضيه أي

معنى لحاضره غير الوقوف في الصف يومياً والبحث القلق عن العمل ومعاناة الفقر والجوع                

بكل هذا من خلال الاستماع إلى أحاديثها ومراقبة تنظيم عملها          أحسست أحساساً حاداً جداً     . والمذلة

إن عمتي نبيهة هي التي     : "وقال في موضع أخر   ) 159-158: 2000سعيد،  ". (اليومي المحموم 

 ) 156: 2000سعيد، ". (عصمتنا أكثر من أيّ كان عن نسيان مأساة فلسطين

لا يتعاطى  ) منزل الوالدين ( نشأ في منزل          ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن إدوار سعيد قد        

وما يستعصى علي تفسيره الآن     " "خارج المكان "السياسة أو يهتم بها فقد ذكر أيضاً في مذكراته          

هو كيف اتفق أن مسألة فلسطين وخسارتها الفاجعة، التي هيمنتْ على حياتنا أجيالاً، وأثرت عملياً               
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في عالمنا، تعرضت لقمع نسبي من قبل والدي، فلا هي          في جميع معارفنا، محدثة تغييرات عميقة       

على أن قمع فلسطين في حياتنا تم كجزء من عملية لا            ... مدار نقاش ولا تستحق منهما تعليقاً       

تسييس واسعة النطاق من قبل والدين لا يثقان بالسياسة بل يكرهانها لشعور بأن وضعهما في                 

. هما بالمشاركة في السياسية ولا بمجرد النقاش فيها       مصر على مقدار من الهشاشة لم يكن يسمح ل        

وعندما بدأت أتعاطى السياسة بعد عشرين سنة، عارضني        . فبدت السياسية دوماً شاناً يخص سوانا     

إلزم : "، قال أبي  "أنت أستاذ أدب  ". "سوف ينخرب بيتك  : والداي معارضة شديدة قالت أمي     

أنا متخوف مما قد يفعله بك الصهاينة       "عات قليلة   وكانت أخر كلماته لي قبل وفاته بسا      ". وظيفتك

 )157: 2000سعيد، ". (احذر

     وقد استمر إدوار سعيد بعيداً عن السياسية ومنهمكاً في دراسته حتى أنهى إعداد رسالة                 

كما استمر في ذلك حتى في السنوات الأولى من عمله أستاذاً للأدب              . م1963الدكتوراه سنة   

 .ولومبيا بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكيةالمقارن في جامعة ك

 الانتماء للقضية والعمل من أجلها_ ب

م وهزيمة العرب فيها وانبثاق الحركة الوطنية الفلسطينية نقطة تحول           1967      شكلت حرب   

في حياة إدوار سعيد حيث إنها خطفته من رحاب النقد الأدبي والجو الأكاديمي إلى الكتابة                   

اتخذت : "وهو يعترف بذلك ويقول   . فقبل ذلك وكما ذكر أعلاه قلما تطرق إلى السياسة        . لسياسيةا

م بأن أعود سياسياً إلى العالم العربي الذي كنت قد أغفلته خلال سنوات             1967قراري بعيد حرب    

ت وقد ظهر ) 9: 2000سعيد،  ". (اخترت أن استعيد هويتي العربية    .. التعليم والنضج الطويلة تلك   

بل إنه  ) 13: 2006سعيد  ". (صورة العرب "بعد نحو سنة مقالته السياسية الأولى تحت عنوان          

ومن أجل تعزيز لغته وثقافته العربية لم يتوان عن تلقي دروس في اللغة والأدب العربيين بشكل                 

معلم رائع،  "يومي ولمدة عام على يد الأستاذ أنيس فريحة الذي وصفه إدوار سعيد نفسه بأنه                 

ومن هنا فإن   ) 9: 2000سعيد،  ". (معين لا ينضب من الحكمة اللغوية في اللغات السامية كلها         و

م هي من جذبت إدوار سعيد إلى البحث عن هويته العربية وتمثلها وليس كغيره من               1967حرب  

م ونتائجها بالنسبة لهم مبرراً للهروب خارج المكان         1967المثقفين العرب التي شكلت حرب       

وهنا كمنت  . وقع الهزيمة وهرباً من مواجهة الذات على الصعيد الفردي والجماعي          هرباً من   

أصالة الانتماء لدى إدوار سعيد من خلال الولوج إلى عالم منهزم باحثاً عن تمثل شخصيته                  

 . وهويته، ومحاولة التكيف بشكل أفضل وأكثر تناغماً بين ذاته العربية وذاته الأمريكية

وارد سعيد في الولايات المتحدة منذ عقد الخمسينيات أي منذ بداية مرحلة                  كما أن وجود إد   

الشباب كان من الممكن أن يعفيه وهو خارج المكان من العودة اهتماماً ومتابعة لقضايا وطنه                 
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وأمته، ولكنه عاد وهو أكثر وعياً وإصراراً على الدفاع عنها مستثمراً مكانته البارزة وعلاقاته مع               

وقدم نموذجاً للمثقف الملتحم بقضايا وطنه بالرغم من بعد          . لام والمؤسسات البحثية  وسائل الإع 

المسافات وكثرة التحديات والمعوقات سواء على صعيد النظام الرسمي الفلسطيني والعربي أو              

الجماعات الصهيونية والموالية لها والتي بقيت تهاجمه لثنية عن عزيمته ونهجه في كشف زيف               

 .ني وبنيته المعرفيةالفكر الصهيو

م كما يبدو نقطة تحول في وعي إدوار سعيد بين دور الأكاديمي             1967      كما شكلت هزيمة    

حيث جمع إدوارد   . في حقل تخصصه في الجامعة وبين كونه إنساناً مثقفاً ينتمي إلى مجتمع أكبر            

لومبيا في مدينة   سعيد بين عمله في الحقل الأكاديمي كأستاذ في الأدب المقارن في جامعة كو              

وهو يرى بأن من المهم أن يوازن ويحافظ المرء على           . نيويورك وبين نشاطه في المجال العام     

نوع من التعايش بين ضرورات الحقل الأكاديمي وبين اهتماماته الخاصة كمواطن في المجتمع              

ساً على  وهنا يمكن الحديث ليس عن مهنة الأكاديمي بل مهنة المثقف التي تقوم أسا              . الأوسع

تخفيف المعاناة الإنسانية، وأن يلعب دوراً ليس في تعزيز السلطة بل في فهمها وتفسيرها                  

وأن يتم ذلك بأن لا يخشى المثقف السجال أو اتخاذ          . ومساءلتها، وأن ينطق بالحقيقة في وجه القوة      

 بأن يتذكر ما    كما أن من أدوار المثقف أن يعمل كنوع من الذاكرة العامة          . الموقف بمسؤولية عالية  

ولابد أن . نُسي أو تم تجاهله، وأن يربط ويقيم السياق وان يعمم انطلاقاً مما يظهر من حقائق ثابتة             

يتوفر للمثقف الإحساس بالاستقلال، ذلك الاستقلال الذي يجعله ينطق بصوته حقاً وانطلاقاً من               

أن "من قضية ما أو     وفوق ذلك أن يتخذ موقفاً       ) 332-327تأملات،  : 2004سعيد،  . (قناعته

إطلاق صوت، أم محاولة الكلام     ) صيرورة(يكون جزءاً من سيرورة جارية سواء أكانت سيرورة         

أم محاولة تحسين قسمة سيئي الحظ والمضطهدين أياً يكن، ثمة          . على من ليس لهم صوت  يسمع      

 وهنا يبرز   )332تأملات،  : 2004سعيد،  ". (إحساس هنا بالكينونة وبكونك أيضاً مسؤولاً عنها       

إدوار سعيد بوضوح دور المثقف، ويبدو أن إدوار سعيد ينطلق هنا من تجربته الخاصة في تحديد                

فهو يعتقد بأن الموقف الصحيح للمثقف      . دور المثقف على اعتبار أنه جمع بين الأكاديمي والمثقف        

أمر بالغ  خارج الأكاديميا هو ضرب من ضروب التحدي، ومع أن الحفاظ على مثل هذا الموقف               

". الصعوبة إلا أنه يجده مصدر حيوية، وأنه أهم بكثير من نيل منحة أخرى أو جائزة جديدة                  

 ) 333تأملات، : 2004سعيد، (

     وقد نجح إدوار سعيد في تجسيد دور المثقف من خلال تبنيه قضية وطنية عادلة وإنسانية                 

وقد . والأصل يعدون جزءاً منها   حيث إنه وعائلته بحكم المولد      . وهي قضية الشعب الفلسطيني   

لم استطع أن أعيش حياة ساكنة أو غير ملتزمة، ولم أتردد           : "كتب إدوارد سعيد يؤكد ذلك بالقول     



 التفاعل الإيجابي بين المثقف العربي وقضايا الوطن والأمة

 325

) 13: 2006سعيد،  ". (في إعلان انتمائي والتزامي بواحدة من أقل القضايا شعبية على الإطلاق           

وقد تبناها بالرغم   . اب حظيت به  وقد كرس سعيد حياته للقضية الفلسطينية وكان خطابه أقوى خط         

من علمه حق العلم بأنها قضية لا يجد من يتبناها دعماً مثلما تجد قضايا النضال المختلفة في                   

 )  365-353تأملات، : 2004سعيد، .(العالم وخصوصاً من الغرب الذي تسبب في المشكلة أصلاً

خذ شيئاً في مقابل التزامك بها      فأنت لا تأ  ... إن فلسطين قضية غير مجزية      : "    وقال أيضاً 

وكم من  ! كم من الأصدقاء يتجنبون الخوض في المسألة      ... سوى الازدراء والاضطهاد والنبذ     

وكم يصرف الليبراليون المتحمسون من      ! الزملاء لا يرغبون في سماع أي خطاب فلسطيني        

إفريقيا ونيكاراغوا  الوقت في الاهتمام بقضايا البوسنة والشيشان والصومال ورواندا وجنوب            

وفيتنام والحقوق الإنسانية والمدنية في أي مكان على وجه البسيطة، ولكنهم لا يفعلون شيئاً عندما               

 ) 13: 2006سعيد، . (يتعلق الأمر بفلسطين أو بالفلسطينيين

كانت كارثة على _ التي دعيت بحرب استقلال إسرائيل  _م  1948     كما أضاف بان حرب العام      

حيث أُخرج ثلثا الفلسطينيين من ديارهم ووطنهم، وقُتل الكثيرون منهم، وصودرت            : يينالفلسطين

وأن عائلته قد شهدت ذلك سواء من طرف أبيه         . ملكياتهم، وكفوا عن الوجود كشعب بكل المعاني      

وتائهاً . أم من طرف أمه، حيث لم يبق فرد منهم دون استثناء إلا وغدا لاجئاً مقتلعاً من جذوره                 

 )355، تأملات، :2004سعيد . (، ولا يزال يحمل ندوب ذلك الانقلاب المروعتماماً

 :      ويمكن التمييز هنا بين مرحلتين من نضال إدوار سعيد في سبيل القضية الفلسطينية

 )ما قبل أوسلو( م1991م حتى انطلاق عملية السلام سنة 1967المرحلة الممتدة من  -1

 الفترة بين كتابته في النقد الفكري والأدبي من جهة وبين تناول                جمع إدوارد سعيد خلال هذه    

م 1978فعلى الصعيد الأول صدر عنه كتاب الاستشراق سنة         . القضية الفلسطينية من جهة أخرى    

م، ثم كتاب الثقافة والإمبريالية سنة      1981باللغة الإنجليزية قبل أن يصدر مترجماً للعربية سنة          

م والذي يعد إكمالاً لكتاب الاستشراق،       1997 ومترجماً للعربية سنة      م باللغة الانجليزية  1993

وبالرغم من الأبعاد النقدية والأدبية لهذين      . ويعدان معاً جزءان متصلان من مسار فكري واحد        

فهو يقول مثلاً في مقدمة الترجمة العربية لكتابه        . المؤلفين فقد شكلت فلسطين حيزاً هاماً منهما      

) إلا أنها (إن فلسطين رغم أنها لا تذكر هنا مراراً،       : أقول لقرائي العرب    " ،  "ياليةالثقافة والإمبر "

 )  11الثقافة، : م1997سعيد ".(تؤدي دوراً تأسيسياً هاماً في تفكيري بالعلاقة بين الثقافة والإمبريالية

.  فلسطين      أما على الصعيد الثاني فقد ألف إدوار سعيد العديد من الكتب التي تتناول قضية               

حيث قدم فيه   ". مسألة فلسطين "وكانت بداية كتبه حول ذلك في أواخر السبعينات من خلال كتابه            
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وتطرق إلى وصف   . تأريخاً لحالة الصراع بين السكان العرب الأصليين وبين الحركة الصهيونية         

 ) :Said 1979لمزيد من التفاصيل انظر. (النضال الوطني الفلسطيني لجهة تقرير المصير

    وقد جاءت خدمته لهذه القضية السامية من خلال توظيف موقعه العلمي والأكاديمي في                

الجامعات الأمريكية ومدارس النقد الأدبي، وتجيير قدراته الإحساسية والموسوعية لفضح الاحتلال           

ومعارضة أي عملية تسوية لا تخدم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم و سيطرتهم على                

حمل ادوارد سعيد بين جنبات روحة هم قضية فلسطين ومشكلاتها وتعقيداتها، فكان             . أراضيهم

ويلقي المحاضرات ويعقد الندوات في سبيل      ، ويكتب الأعمدة والمقالات في الصحف    ، يؤلف الكتب 

 . ومدى حضورها الصحيح واللائق في الإعلام الغربي، إظهار عدالة وإنسانية هذه القضية

د خلال هذه الفترة السياسة كلاماً في المحاضرات أو في وسائل الإعلام أو                  ولم يمارس سعي  

كتابة على الورق فقط بل دخل في خضمها المؤسساتي من خلال عضويته في المجلس الوطني                

الفلسطيني الذي يشكل مرجعية الممارسة السياسية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية              

م عضواً في المجلس    1977حيث انتخب في سنة     . عب الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للش   

الوطني، ولكنه كمفكر مستقل رفض المشاركة في الصراعات بين الفصائل في الوقت الذي                

فقد رفض سياسة النزاع المسلح     . استثمر سلطته ومكانته لعمل تداخلات استراتيجية في المجلس       

لتركة الثقيلة التي خلفتها المحارق النازية والظروف       واعتبره شيئاً لا يمكن الموافقة عليه بسبب ا       

وقد . وكان من أوائل المناصرين للحل الذي يقضي بوجود دولتين          . الخاصة للشعب اليهودي  

وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني ذلك المبدأ في        . اعترف بوضوح بحق إسرائيل في الوجود     
 ) www.al-jazirah.com.sa/magazine/07102003/ac7.htm. (م15/11/1988الجزائر في 

     وقد واجه إدوار سعيد معارضة داخل المجلس الوطني لاسيما من قبل القوميين العرب بسبب              

موقفه من فكرة التعايش بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين العرب، ورأيه بأنه لا مكان للخيار              

خدام الشعارات والكليشيهات نحو الكفاح     كنت أوجه نقداّ صارماً لاست    : "العسكري حيث قال سعيد   

المسلح، ولروح المقاومة الثورية التي نجم عنها موت الأبرياء، في وقت لم تسهم فيه بإحراز أي                

 )  14: 2006 ،سعيد". (تقدم للقضية الفلسطينية على الصعيد السياسي

 الخطاب السياسي       حيـث وجـه سعيد خلال ذلك نقداً للفكر السياسي الفلسطيني، وقام بتحليل            

الفلسـطيني بـرؤية نقديـة جادة، وأبرز سلطوية هذا الخطاب وتناقضه وزيفه في قراءة التاريخ                

وركز إدوارد سعيد على الديمقراطية والمواطنة في تنظيره حتى بحلول          . والـتعامل مـع الواقع    

 انحراف  م عندما رأى  1991ولكنه استقال من عضوية المجلس الوطني سنة        . للقضـية الفلسطينية  
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ــامل    ــادل وشـ ــلام عـ ــيق سـ ــن تحقـ ــلام عـ ــية السـ ــطينية وعملـ ــيادة الفلسـ .                                 القـ

)www.al-jazirah.com.sa/magazine/07102003/ac7.htm (  

      وقد عبر موقف إدوار سعيد هنا بوضوح عن مدى انسجام المثقف مع مبادئه وثوابته                 

فهو يعود هنا كمثقف ملتزم واع       . الذي يقوم السياسي بالمناورة أو التنازل      الوطنية في الوقت    

فحسب عبد االله الحوراني فإن السياسي قد       . بقضايا وطنه وشعبه رافض أي تهاون أو استسلام        

أما المثقف فإنه محروم حتى     "يتاح له هامش مناورة بين الهدف المرحلي والهدف الاستراتيجي           

هناك مناورة سياسية،   . لمناورة، إذ ليس في قاموس الثقافة كلمة مناورة       من هذا الهامش الضيق ل    

إعلامية، عسكرية، ولكن ليس هناك مناورة ثقافية، فالمثقف يتعامل مع قيم مطلقة، ولا يمكن                

الحوراني، ".(تجزئتها إلى أجزاء ومراحل، وهو حامل راية الحق التاريخي والمدافع الأول عنه            

 )10-9: م1999

فعندما كان  .  قام سعيد خلال هذه الفترة بالتشجيع على كتابة التاريخ الشفوي للفلسطينيين                كما

أميناً عاماً لمؤسسة الأبحاث العربية في الولايات المتحدة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي               

 خلال  م من 1948دعم مشروعاً للباحثة بيان نويهض الحوت يتعلق بتوثيق هجرة الفلسطينيين عام            

ثم تحول المشروع إلى توثيق مجزرة صبرا وشاتيلا من         . المقابلات الشفوية للذين التجؤا إلى لبنان     

ويؤكد ذلك سعي إدوارد سعيد إلى جعل       ) 12-11ص  : م2003الحوت،  . (خلال التاريخ الشفوي  

 . السر الفلسطيني محكياً، والفلسطينيين مرئيين لعالم أصر على عدم رؤيتهم أو سماعهم

 ):ما بعد أوسلو(م حتى وفاته 1991 المرحلة الممتدة من سنة -2

وقد امتازت هذه   .       وهي مرحلة تمتاز بمعارضته لاتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات           

المرحلة بنشاطه المحموم كمعارض لها وللقيادة الفلسطينية، ونقده الشديد لهذه القيادة وأدائها على             

وتميز عمله بغزارة الإنتاج على صعيد القضية الفلسطينية         . لفلسطينيةجميع الصعد في السلطة ا    

سواء من خلال كتابة المقالات النقدية أو إجراء الحوارات الإعلامية، أو من خلال المحاضرات               

 .في قارات العالمالتي كان يلقيها 

م 13/9/1993     أبدى سعيد معارضه قوية لاتفاق أوسلو الذي وقع في البيت الأبيض في                

وأبدى نقدا لاذعا لها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة لأسباب كثيرة ناقشها بإسهاب                

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة لا بأس       ) Said, 2000. (واستفاضة في كتابه نهاية عملية السلام     

لتي بها من المقالات والرؤى النظرية المختلفة تدور حول تطور القضية الفلسطينية والظروف ا             

في منظور سعيد، جاءت أوسلو في ظل        . أدت إلى الدخول في عملية سلام مع الإسرائيليين        

ظروف دولية وإقليمية معقدة، وفي ظل مواجهة متصاعدة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال               
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وفي وقت سيطرت فيه الولايات المتحدة على        . ومستوطنيه المدججين بأحدث وأعقد الأسلحة     

يد جازما أن الطرف الفلسطيني الذي يفاوض الاحتلال بقي الطرف الأضعف             العالم، يعتقد سع  

على طاولة المفاوضات في معادلة الصراع بين الطرفين، بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي              

كما أن المفاوضات جاءت في سياق توازن       . وعدم وجود بدائل متنوعة يستطيع أن يناور بينها        

 وأمريكا في المنطقة خاصة بعد خروج القوات العراقية من           قوى إقليمي يميل لصالح إسرائيل    

 ،حيث كان   1990/1991 في عام    الكويت، وتفكك النظام الإقليمي العربي في أعقاب أزمة الكويت        

 ) Said, 2002:72 (عرفات يعيش حالة من العزلة الإقليمية والدولية

 الذي تم التوصل إليه هو كارثة              وفي موضع آخر أكد إدوارد سعيد أن هذا الاتفاق الملفق         

حقيقية، و قد اعتقد أن من المشروع تماماً في ظل هذه النتائج القول إن عدم التفاوض على                    

الإطلاق وعدم وجود أي اتفاق أفضل مما تحقق حتى الآن، وأنه استسلام بلا حدود بل وبلا                   

ناك بديل آخر لاتفاق أوسلو،     فحتى لو قبلنا الافتراض القائل بأنه لم يكن ه        : "وقال. منطق مقبول 

فإن ما حدث لاحقاً لا يمكن إلا أن يوصف بأنه عار شديد، وإذلال كامل، من جانب الإسرائيليين                  

 )20 -18: 2002سعيد، ". (لعرفات ولحفنة المتملقين المحيطين به

  ألقى محاضرة في مدرسة الصحافة التابعة لجامعة كولومبيا تحت عنوان          1995 أيار   21     في  

، عكس فيها صعوبة الحياة في الأراضي الفلسطينية ومدى وحشية الاحتلال،              "عملية السلام "

بالمقابل يقوم الإعلام الغربي والأمريكي على وجه الخصوص بعرض صورة جمالية محسنة              

فهم سعيد العملية التفاوضية    . تظهر أن عملية السلام قد غيرت حياة الفلسطينيين إلى الأفضل           

م في إطار عدم ثقته بإمكانية حدوث سلام حقيقي مع الإسرائيليين، كون الحكومات              وعملية السلا 

الإسرائيلية المتعاقبة مالت دائما إلى تفعيل الفكرة الصهيونية التي تهدف إلى إجراء مفاوضات               

في نفس الوقت الذي تستمر فيه عملية التهويد والتفريغ للأراضي             ، شكلية مع الفلسطينيين  

قد تبنى العديد من المحللين والمثقفين والسياسيين وجهة النظر هذه، فمنذ اللحظات             و. الفلسطينية

الأولى لبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتطبيق إعلان المبادئ، ظلت وجهات النظر بين             

 A B Cفتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق      . الطرفين متعارضة ومتناقضة في تفسير بنوده     

صلاحيات المدنية والأمنية بين السلطة الوطنية وإسرائيل وضمان مصالح المستوطنين           وتشابك ال 

في تلك الأراضي، جعلت الأمور أكثر تعقيداً لدرجة أنها لم تعطِ الأمان للفلسطينيين ولم تمنح الثقة                

 ) 9-8: 1994عباس، . (للحكومة الإسرائيلية على أنها حكومة سلام وقادرة على صنع السلام

 فبالرغم من استعداد إسرائيل للانسحاب من بعض المدن والتجمعات الفلسطينية الرئيسة فإنها                

عملت بالمقابل إلى تأمين طرق التفافية للمستوطنين، التهمت بموجبها مئات الدونمات من                
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وعزلها ، الأراضي الفلسطينية، وساهمت في تقطيع أوصال الوطن، وكنتنة مدنه وقراه ومخيماته          

زل جغرافية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال طرق وشوارع يسيطر عليها                  في عوا 

 )144: 2004نخلة، . (الإسرائيليون

     وقد أبدى سعيد اعتراضه على السلام المزيف وليس السلام الحقيقي الذي يشكل البديل حيث              

 وإعادة القدس الشرقية    إنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات   : رأى أن البديل كان موجوداً منذ البداية      

وأنه لا يعترض على السلام الحقيقي       . وحق تقرير مصير حقيقي ومساواة حقيقية للفلسطينيين       

والتعايش الحقيقي، وهو ما تحدث عنه منذ عشرين سنة، وإن ما أعارضه وتعارضه غالبية                 

سرائيليين، الذي  الفلسطينيين هو السلام المزيف، واللامساواة المستمرة بين الفلسطينيين وبين الإ          

سعيد، . (يسمح لهم بالسيادة وسلامة الأراضي وتقرير المصير فيما يحرم الشعب الفلسطيني منه            

ويبدو هنا واضحاً دعوة سعيد لسلام حقيقي قائم على التعايش بين دولتين فلسطينية              ) 7: 2002

المصير للشعب  على أن يتم من خلال ذلك ضمان السيادة والمساواة وحق تقرير              . وإسرائيلية

 .الفلسطيني

.      وقد دافع إدوارد سعيد عن قضية حق العودة للاجئين واتهم القيادة الفلسطينية بالتفريط فيه              

غير أن الأمر   : "وقد وصل اتهام إدوار سعيد لعرفات مبلغاً كبيراً قد يصل إلى الخيانة فقد قال               

ة التنفيذية ومسؤول ملف اللاجئين     هو أسعد عبد الرحمن عضو اللجن     (المزعج هو أن عبد الرحمن      

يلمح إلى احتمال أن تقوم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من وراء ظهره بعقد           )  في عملية السلام  

وبالنظر إلى التاريخ الطويل للتسويات العرفاتية الخسيسة، التي        . صفقة مع إسرائيل بشأن اللاجئين    

سعـيد، ".( إن لم أقل أنه مبني على أساس متين         كانت نتيجتها خيانة شعبه، فإن هذا قلق مباح        

 )42-41مقدمة عامة، : 2003

      وأكد في موضع آخر على تعريض القيادة الفلسطينية حق العودة للخطر حيث هاجم القيادة               

الفلسطينية واحتكاراتها التجارية، واستمرارها الشائن في السلطة، واستبدادها غير المنضبط             

وتها المعاديين للديمقراطية، وأنها قدمت هذا كله على المصلحة الفلسطينية          بأعراف، وجشعها وقس  

سعيد، . (وتواطأت مع إسرائيل حتى الآن لجعل مسألة اللاجئين تهبط من أعلى السارية           . المشتركة

 )42مقدمة عامة، : 2003

ني وأسباب       وقد وجه نقده لطريقة إدارة المفاوضات والتنازلات التي يقدمها الطرف الفلسطي           

ففي كل قضية كبيرة تفصل بين      . م1991انظروا إلى منطق ما حدث منذ سنة        "ذلك حيث كتب    

نعم، لقد حققوا مكاسب صغيرة     . الفلسطينيين والإسرائيليين، كان الفلسطينيون هم الذين يستسلمون      

هنا وهناك، لكن ليس على المرء سوى أن ينظر إلى خريطة غزة والضفة الغربية، ثم يزور                  
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هذين المكانيين، ثم يقرأ الاتفاقيات، ثم يصغى إلى الإسرائيليين والأمريكيين، فتتكون عنده فكره              

صافية عما حدث من طريق حل وسط وترتيبات معينة وإلغاء شامل لحق الفلسطينيين الكامل في               

 ) 42مقدمة عامة، ص : 2003سعيد، ". (تقرير المصير

ستفادة ياسر عرفات من الخبرة المخلصة بخصوص             كما شكك إدوار سعيد في إمكانية ا       

وأنه يستشير في مفاوضات الحل النهائي مؤسسات استشارية يمينية في لندن مثل            . قضية اللاجئين 

التي تتلقى مكافآت من وزارة الخارجية البريطانية، وأنه تعاقد مع شركة             " مؤسسة أدم سميث  "

 وصل بإدوارد سعيد الحال إلى المراهنة على        وقد". آرثر أندرسون "استشارية أمريكية هي شركة     

ولنا كلنا نصيب في التأكيد من      : "فشل القيادة الفلسطينية والدعوة والتنظير لقيادة جديدة حيث قال        

أن هذه الإلهيات الدنيئة ستفشل، وأن حفنة الفلسطينيين الخبراء المتواطئين في هذه الترتيبات الآن              

وعندئذٍ . يتركون السلطة تغرق نهائياً في الوحل الذي يحيط بهم        سيثوبون إلى إدراكهم السليم، وس    

مقدمة عامة،  : 2003سعيد،  ".(سنشدد على مطلبي العودة والتعويض بصورة جدية مع قادة جدد          

43-44( 

     ولتفعيل الدور الفلسطيني المفاوض وتدعيم موقفه أمام الوفد الإسرائيلي، طالب سعيد               

والكفاءات لدى الوفد الفلسطيني خاصة أن الفلسطينيين شعب         بضرورة رفع مستوى المؤهلات     

 ,Said.(مبدع ومنتج للعقول المفكرة والخلاقة والقادرة على إدارة معركة السلام مع الإسرائيليين           

2000:119-124.( 

.      وقد اتهم إدوار سعيد قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالفساد وتبذير ثروة الشعب ومقدراته            

ووجه الاتهام لياسر   .  بإعطاء أمثلة تفصيلة على ذلك مثل الشركات الاحتكارية وغيرها           وقام

إن فساده أدى إلى نهب موارد الشعب وتبذير ثروته وإيصاله إلى              :"عرفات شخصياً بالقول  

كيف له أن يدعي ما يدعيه فيما يستمر في سرقة           . حضيض جديد من شظف العيش والمهانة      

وممعناً في الإرشاء والتخويف    . القبول بالاحتكارات رافضاً أية مساءلة    شعبه، مجبراً إياه على     

أنه أستاذ في إفساد حتى     : "وأضاف عن عرفات  ) 144: 2002سعيد،  ". (وإفساد كل من يستطيع؟   

أفضل رجاله الذين رشاهم، أو هددوا بمعارضة منظمة، وبالتالي تخلص منهم بوصفهم خطراً               

 )42، مقدمة عامة: 2003سعيد ". (عليه

      وقد أبدى سعيد حيرته ممن يؤيد عملية السلام من المثقفين والأكاديميين وغيرهم وهاجم               

إن ما يحيرني هو العدد الكبير من المثقفين ورجال           : "استمرار خضوعهم للسلطة حيث قال     

الأعمال والأكاديميين والرسميين الفلسطينيين الذين يصرون على توهم أن عملية السلام في               

لحتهم ومصلحة شعبهم، ويواصلون أيضاً إعطاء ولائهم وخضوعهم للسلطة الفلسطينية، على           مص
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) 9: 2002سعيد،  ".( رغم أن هذه في أفضل الحالات تقود شعبها على الطريق الخاطئ تماماً             

ويبدو واضحاً هنا أن سعيد يحرض على عدم إطاعة السلطة والخضوع لها طالما أنها تقود                  

وهو يتوجه هنا بالتحريض للنخب الثقافية والأكاديمية والاقتصادية        . لخاطئالشعب في الطريق ا   

 . باعتبار أنها تشكل صفوة المجتمع

     ويوجه سعيد دعوة صريحة للمثقفين والانتلجنسيا الفلسطينيين، في الداخل والخارج، للتحرك           

ن الصمت وعدم   والتفاعل الايجابي مع محيطهم وعدم الاكتفاء بالتفرج والصمت المريب، لا           

، التحرك سريعا يكلف غالياً، حيث يمر الوقت الذي يستغله الإسرائيليون لإدامة الوضع الراهن              

وخلق حقائق على الأرض لا يمكن تغييرها بسهولة، فسياسة الاستيطان والتهويد تهدف أولاً                

 الواعي  فالمثقف الفلسطيني . وأخيراً إلى فرض ميزان ديموغرافي يميل لصالح الإسرائيليين         

لظروف ومتطلبات المرحلة، مطلوب منه أن ينزل إلى الميدان ليناصر أي أسرة فلسطينية يهدم               

بيتها أو تسلب أرضها أو يستشهد أحد أفرادها، وتمتد هذه الدعوة لتصل بدويٍ كبير إلى كل مثقفي                 

-إن صراعاً بحجم الصراع الفلسطيني     ) Said, 2000:262. (الشعب الفلسطيني في الشتات   

الإسرائيلي يتطلب تعبئة فكرية وعلمية وسياسية، ويتطلب استراتيجية إعلامية وتعريفية واضحة            

من أجل مواجهته، فالاحتلال يعمل على إفراغ قضية الشعب والإنسان من مضامينها المعنوية               

الشق الأول يقوم على تهويد الأرض وقتل        : فإسرائيل تتبنى استراتيجية من شقين     . والإنسانية

سان والحياة، أما الشق الثاني فيعتمد على سياسة إعلامية إسرائيلية مدروسة، تظهر الفلسطيني             الإن

على انه إرهابي متعطش للدماء، وأن الأعمال العنفية الإسرائيلية لا تتعارض مع توجهات الرأي              

ة لذلك يجزم سعيد أن تكون الاستراتيجي       . العام العالمي والديمقراطية الداخلية في إسرائيل       

الفلسطينية قائمة على أساس مقاومة بأدوات سلمية تؤدي في النهاية للحصول على حقوق متساوية              

للعرب واليهود الذين يعيشون داخل حدود دولة واحدة مع استبعاد اللجوء إلى العمليات العسكرية               

 )Said,2000:284-286.(خاصة تلك التي تستهدف مدنيين كالعمليات الاستشهادية

إنني لأؤمن أيضاً إيمانياً قوياً بأنه      : "دعا سعيد إلى نهج سياسي نهضوي جديد حيث قال              وقد  

بدلاً من الاستسلام الجبان والانطراح المتملق      (لا يمكن إلا لاستخطاطية للمقاومة منسقة متناغمة        

نا من  أن تنتج سردية حقيقية لاستنهاض شعب     ) الجاهل اللذين تمارسهما القيادة الفلسطينية الراهنة     

جديد، واستنفاره وتجميع قواه، وبأن استخطاطية جديدة كهذه قادرة على تحقيق التقرير الذاتي               

وإنها لمأساة بحق، إن جهلنا للتاريخ وللقوة الاستعمارية يبدو أنه علم              ... للمصير الفلسطيني 

الكاذبة قد  الفلسطينيين أن الاستسلام الخانع المتذلل، مصحوباً بصرخات النصر         " أوسلو"مهندسي  

بل إنها لمأساة   . يحقق النتيجة ذاتها التي تحققها حملة حقيقية من الاستنهاض والاستنفار والمقاومة          
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1997سعيد،  ".( بيد أن أجيالاً مقبلة من الفلسطينيين قد تستيقظ وتعي هذه الواقع          . وإهدار وضياع 

 )12الثقافة، : م

ض إلى الهجوم أيضاً من قبل هذه القيادة حيث               ونظراً لنقد سعيد لأوسلو ولقيادتها فإنه تعر      

) التي أطلق عليها سعيد نفسه إذاعة ياسر عرفات الرسمية         (هاجمت الإذاعة الرسمية الفلسطينية     

 )9 الثقافة،:م1997سعيد،  (.م بتهمة أنه مستشرق   1996سعيد أثناء زيارة قام بها لمناطق السلطة سنة         

وحسب إدوار سعيد فإن    . حظر بيع كتبه في مناطقها    وقد وصل الأمر بالسلطة الفلسطينية إلى        

حظر كتبه قد تم بناء على أمر وقعه وزير الثقافة نفسه في السلطة الفلسطينية وهو ياسر عبد                   

 ) 18: م2006سعيد، . (ربه

      وقد ذكر الصحفي باسم النبريص الموظف بوزارة الثقافة الفلسطينية في مقال له في الذكرى              

وكيل وزارة الثقافة ومن المقربين من الرئيس ياسر         _إدوارد سعيد أن أحمد دحبور    الثالثة لوفاة   

إنه في أوج خلاف ياسر عرفات مع إدوار سعيد بمناسبة توقيع اتفاقية أوسلو             : قد قال له  _ عرفات

إن بإمكانه وبمقدوره لو أراد أن يرسل جماعة لإدوار سعيد في أمريكا،              : "قال عرافات لأحمد  

     Elaph/com.elaph.www". اصة، وينتهي الأمر ببساطة، ولكنه لا يريد       فيقتلوه برص 
Web/WebForm/PrinterFriendlyVersion.aspx?isArchive=False& Article=179596     

رض سياسي لياسر كان إدوارد أيامها أكبر وأهم وأخطر معا     : "وقد علق النبريص على ذلك بالقول     

إذ كانت كلمته مسموعة ومدوية في أرجاء العالم الأربع، وفي أوساط جد مؤثرة،                . عرفات

وكان يحاول بكل الطرق    . ولهذه السبب كان عرفات مغتاظاً منه     . كالوسطين الإعلامي والثقافي  

ي شراء  ودون جدوى شراء ذمته، أو إسكاته قليلاً، فلما عجزت به سبل شطارته المعهودة كلها ف               

ذمم المثقفين صار يهاجمه شخصياً، ويصفه بصفات هو قبل غيره يعرف كذبها وبهتانها ومقدار               

 ) 2006النبريص، ". (تفاهتها بل وقاحتها

     حيث يبرز ذلك أي نوع من المثقفين كان إدوارد سعيد فهو غير قابل للشراء من قبل النظام                 

يأتمر بأمرها، وينظر لها مسوقاً مواقفها، ومدافعاً       السياسي، وغير مستعد أن يكون بوقاً للسلطة        

بل استمر في الدفاع عن مواقفه ومعبراً عن أرائه فقط محاولاً أن يرسم علاقة               . عن سلطويتها 

جديدة بين المثقف والسلطة علاقة تقوم على الندية حتى لو لم يكن يمتلك المال والنفوذ والسلطة،                 

قبل أن تساوم على قضية وطنها وأمتها مهما كانت المغريات           فهو هنا يمتلك الإرادة التي لا ت       

 . ومهما بلغت التهديدات

     يجزم سعيد أن الاحتلال الذي يعمل بعقلية الصهيونية، يمارس سياسة إبادة جماعية بحق               

الفلسطينيين لدرجة انه ربط بين ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما يقوم به الصرب                
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، إن قتل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن تم بطريقة منهجية منظمة           . وسنة والهرسك في الب 

لقد تم  ) Said, 2000:10-15. (وإن هذه السياسة تصل إلى درجة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية         

ارتكاب جرائم المصادرة والتهويد وتوسيع بناء المستوطنات من قبل الحكومات الإسرائيلية في             

ل والليكود على حد سواء، وهذا يثبت أن هناك رؤية صهيونية معينة تعمل على إلغاء                زمن العم 

والذي جعل سعيد جازما في قراءته وتحليله للوضع السياسي هو             . ونفي الآخر الفلسطيني  

م 2000المعطيات الهائلة التي تكونت لديه في أعقاب نشوب انتفاضة الأقصى في أيلول من العام               

وقد أورد سعيد بعض    . م2003وات من عمر الانتفاضة قبل وفاته في         حيث عاصر ثلاث سن   

الحقائق المرعبة حول سياسة إسرائيل في تدمير ما تبقى من فلسطين من خلال توسيع                    

 ) 116: م2004،سعيد.(المستوطنات وبناء الطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي

راءاته الاقتصادية التي انتهجها بعد          على المستوى الاقتصادي، تمكن الاحتلال بسياسته وإج      

م من تحويل الاقتصاد الفلسطيني، وبخاصة القطاع الزراعي إلى عمالة رخيصة تعمل في              1967

أعمال وضيعة داخل إسرائيل وبأجور متدنية، وأصبح سكان الأراضي المحتلة في غالبيتهم               

يلية في واقع الأمر،    إن الإجراءات الإسرائ  ) 158: م1988عباسي،  . (يعيشون تحت خط الفقر   

كانت تستهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على السكان في رزقهم، لدفعهم إلى ترك               

زراعة أراضيهم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، في محاولة لإجبارهم على               

طينيين من  مغادرة البلاد، وبالتالي يساهم الاحتلال بتشجيع سياسة ترحيل وتهجير ناعم للفلس             

إن هذه السياسة تستهدف استغلال الطاقات البشرية لدى الفلسطينيين لسد النقص الذي             . أراضيهم

تعاني منه إسرائيل ولخلق أسواق لتصريف المنتجات الإسرائيلية، لدرجة أصبحت فيها الأراضي            

لية ذات  الفلسطينية منطقة تابعة يستورد منها العمالة الرخيصة وتسوق فيها السلع الإسرائي              

 )253: م1997الكيلاني، . (المواصفات المتدنية

     على صعيد بناء المستوطنات، يبدو أن إسرائيل كانت في سباق مع الزمن في سياستها                 

ومن وجهة النظر   . لتوسيع المستوطنات أفقيا وعموديا، رغم توقيع إسرائيل اتفاقيات أوسلو          

ضي الفلسطينية انتهاكا لروح عملية أوسلو وخرقا       الفلسطينية، يعتبر وجود المستوطنات على الأرا     

وقد جاء في تقرير لجنة ميتشل      . واضحا للقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة       

، إنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو       2000-11-23لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة بتاريخ         

 نسمة، باستثناء القدس التي      200,000ارب  تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى ما يق       

 مستوطنة جديدة   30وقامت إسرائيل بإنشاء    .  مستوطن 170,000ارتفع عدد المستوطنين فيها إلى      

ووسعت عددا كبيرا من المستوطنات القائمة لاستيعاب المستوطنين الجدد، وحسب بعض               
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ي الضفة الغربية بعد    ف% 50الدراسات، استطاعت إسرائيل مضاعفة عدد المستوطنات بنسبة         

ووفقا للتقرير الذي أصدرته حركة السلام الآن، فإن عدد           ) 2004: 12تشومسكي،  . (أوسلو

 وحدة سكنية، إلا    32,750الوحدات السكنية في المستوطنات عند التوقيع على اتفاق أوسلو كان            

ي بزيادة بما   ، أ 2000 وحدة سكنية حتى عام      20,371أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شيدت      

م، إذ بلغ   1992 أكبر نسبة للبناء في المستوطنات منذ العام          2000لقد شهد العام    %. 62نسبته  

 ) 116إسرائيل، : م2004سعيد، . ( وحدة سكنية4,499عدد الوحدات التي تم بناؤها 

دى       كما حاول سعيد استثمار الشاشة الإعلامية من أجل توصيل القضية الفلسطينية وتوسيع م            

       "البحث عن فلسطين  "م بإنتاج فيلم وثائقي لمحطة بي بي سي باسم           1999التأثير حيث قام سنة     

"In Search of Palestine  ."            وبالرغم من عرض الفيلم في المحطة الثانية ثم في محطة بي بي

ناك سي إلا أنه لم يعرض على شاشة التلفزيون الأمريكي بسبب عدم قدرة المحطة على توزيعه ه               

حيث نجح إدوار سعيد من خلال علاقات شخصية في عرضه          . نظراً لضغط المنظمات الصهيونية   

 )62: 2006سعيد، . (بي بي أس في نيويورك لمرة واحدة على القناة الثالثة عشر من محطة ال

حيث .      وقد هاجم إدوار سعيد قمع إسرائيل للشعب الفلسطيني مستغلة ما حدث في الهولوكست            

 لاشيء من هذا يبرر كما هو واضح سلوك إسرائيل الرسمي اللاحق تجاه نفسها وتجاه                  :"قال

ضحاياها الفلسطينيين، حيث سادت الوحشية والمعاملة اللاإنسانية وحتى السادية من أجل إخضاع            

الفلسطينيين على مدار السنين، والإحساس الإسرائيلي واليهودي الذي لا يخفى على أحد بأن                

طر داهم، وأن اليهود سوف يكونون دائماً هدفاً للاضطهاد المعادي للسامية، والذي            إسرائيل في خ  

يتعزز من خلال ذكريات الهولوكست وقرون العداء المسيحي للسامية وتشتت اليهود، هو شعور              

أن يشعروا بآلام   ... قوي وإحساس مبرر بوسائل عدة سوف أسلم جدلاً بأنه أمر مبرر لليهود              

: و كانت ماثلة أمام أعينهم حتى الوقت الحاضر، ولكنني لا زلت أسائل نفسي             الهولوكست كما ل  

هل استخدام هذا الشعور من أجل جعل الفلسطينيين في حالة خضوع دائم يمكن تبريره على هذا                 

 ) 222: م2001سعيد، ". (الأساس؟

 الدول، وتساءل         وطالب إدوار سعيد بعدم استثناء إسرائيل من المعايير الطبيعية التي تحكم           

مستنكراً إلى أي مدى يمكن أن يتم استغلال تاريخ معاداة السامية والهولوكست كسور لاستثناء                

إسرائيل من النقاشات والعقوبات ضدها نتيجة سلوكها ضد الفلسطينيين؟ تلك العقوبات التي               

كن استخدمت في السابق ضد الحكومات القمعية الأخرى مثل جنوب إفريقيا؟ حتى متى يم                

الاستمرار في إنكار أن بكاء الشعب الفلسطيني في غزة سببه المباشر هو سياسيات الحكومة                 

وهنا يبدو أن   ". الإسرائيلية ولا علاقة له على الإطلاق ببكاء الشعب اليهودي ضحايا النازية؟            
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إدوارد سعيد يحاول أن يجرد إسرائيل من مبررات استغلال حادث الهولوكست لقمع الشعب                

 . وهو بذلك يوجه ضربة إلى أصنام الفكر الصهيوني العنصري. يني والتحلل من أي قانونالفلسط

)  www.al-jazirah.com.sa/magazine/07102003/ac7.htm) ( 

  رؤيته للدولة ثنائية القومية-3

      ونظراً للمعطيات التي أفرزتها اتفاقات أوسلو والقاهرة والممارسات الإسرائيلية على             

قد تدرج الفكر السياسي لإدوار سعيد من التعايش بين دولتين فلسطينية وإسرائيلية كما              الأرض ف 

وقد خلص إلى . بدا في كتاباته حتى منتصف التسعينيات وبين دعوته إلى دولة ثنائية القومية لاحقاً            

نتيجة مفادها أن سياسات إسرائيل قد دمرت البدائل والخيارات أمام الفلسطينيين ولم يبق في                 

طرح الدولة ثنائية القومية لأن هذا البديل يتيح للشعب الفلسطيني هامشا            : حوزتهم إلا بديل وهو   

واسعا للمساومة، ويعزز جهودهم الجماعية لرفض الضغوطات الخارجية الممارسة عليهم، والتي           

 بدور  تهدف إلى تقزيم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، واستبدالها بفكرة حكم ذاتي هزيل، يقوم             

.  ويقوم بدور القامع للشعب الفلسطيني    ، وظيفي هو دور الشرطي الذي يقع تحت إشراف الاحتلال        

إن هذا الكيان الفلسطيني سيكرس جيتوهات وكنتونات ومعازل تلغي عنصر التفوق الديموغرافي            

 )23: 2002،سعيد(. الذي يتمتع به الجانب الفلسطيني

 الدولة الثنائية بعدة عوامل من بينها التضافر الديموغرافي              وحاول تبرير رؤيته السياسية في    

والتشابك الكبير في الحياة    . بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ذات المساحة الجغرافية الصغيرة        

بين الإسرائيليين والفلسطينيين وصعوبة الفصل بينهما، وفكرة مواطنة الأقلية العربية داخل              

 ذلك مع تيار إسرائيلي يهودي علماني يدعوا إلى مفهوم جديد للمواطنة            إسرائيل ونضالها، وترافق  

 )  21: م2006سعيد، . (على أساس وطني وليس إثني أو ديني

     وقد دعا إدوارد سعيد إلى الحاجة إلى منهج جديد من أجل المستقبل، وانطلق في ذلك من بعد                 

قاً أيضاً مع دعوته للمواطنة الحقيقية       إنساني لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومتواف      

والسياسية الديمقراطية الحقة، حيث يعتقد أن اقتراحه هنا هو محاولة استنباط استراتيجية سياسية              

وهذه الاستراتيجية تقوم   . وفكرية قائمة على السلام فقط والتعايش المشترك القائم على المساواة          

وأنه . نسبة للفلسطينيين وبالنسبة للإسرائيليين   م بال 1948على وعي كامل بمفهوم ما حدث سنة         

يجب أن تكون هناك حقوق ومؤسسات ذات مواطنة مشتركة، وليست مقتصرة على عرق أو                

وكذلك إعادة التفكير في قانون العودة وعودة        . دين، تصل إلى ذروتها مع إنشاء دولة واحدة        

ترك والتذويب التدريجي للحدود    وأن المواطنة يجب أن تستند على التعايش المش        . الفلسطينيين

 )221: م2001سعيد، . (العرقية
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     لقد عاش إدوارد سعيد حياة متعددة الأبعاد سواء على صعيد الاسم أو اللغة أو الثقافة أو حتى                 

فهو في نظرته للدولة ثنائية القومية ينطلق من بعد          . ولذلك جاء مثقفاً عالمياً وإنسانياً    . الهوية

وكونه عاش  .  طرد اليهود من فلسطين كما رفض طرد العرب الفلسطينيين         إنساني حيث يرفض  

في مجتمع فسيفسائي في الولايات المتحدة فلا يجد ضيراً في تجاوز قضية الهوية القومية،                  

 .وخصوصية الثقافة في إقامة الدولة

لو قد  لأنه يرى أن أوس   " الطريق الثالث "      يضع ادوارد سعيد هذه الاستراتيجية تحت باب         

وعلى الفلسطينيين، حسب وجهة    . أفلست وحملت تبعات وتداعيات سلبية على الجانب الفلسطيني       

النظر هذه، أن ينطلقوا من فكرة المواطنة في دولة ثنائية القومية، بدلا من إضاعة الوقت في                  

، مفاوضات هامشية جانبية للوصول إلى دولة ليست فقط منزوعة السلاح، وإنما منقوصة السيادة             

تسيطر إسرائيل على أجوائها وفضائها ومياهها ومعابرها، وتجعلها كيانا ذا تبعية اقتصادية               

إن مفهوم الطريق الثالث عند ادوارد سعيد يتطلب من            . ومرتبطاً بها سياسياً واستراتيجياً    

، إلى مقاومة سلمية واعية من      1967الفلسطينيين استبدال نضالهم من أجل الدولة في حدود العام          

ميزة . أجل المواطنة في ظل دولة واحدة جامعة للفلسطينيين والإسرائيليين ما بين النهر والبحر             

إما دولة مولودة من رحم أوسلو أو دولة قومية           : الطريق الثالث أنه يقع بين خيارين اثنين       

ر وقد أظه . ثيوقراطية تتخذ من الدين دستوراً لها وبالتالي تحرم سكانها من المواطنة الصحيحة            

ادوارد سعيد في أكثر من موقع تخوفه الشديد من صعود الأحزاب والقوى الدينية الأصولية،                 

خاصة ظاهرة اليمين في إسرائيل والتي تنظر إلى العرب نظرة دونية، تكرس ديموقراطية إثنية               

       .          ضيقة لا يتمتع في ظلها الفلسطينيون داخل إسرائيل إلا بالدرجة الثانية أو الثالثة                    

 )8-5: 2004شاهين، ( 

     والمتطلب الرئيسي لنجاح هذا المشروع فلسطينياً هو قدرة الفلسطينيين على إتقان اللعبة              

الديموقراطية والدخول في عملية مساومات من خلال المشاركة السياسية السلمية للوصول إلى              

ليين قبل أن تكون هزيمة للمشروع      برأي سعيد أن الدولة ثنائية القومية هي تحدٍ للإسرائي        . حقوقهم

 ).43-34: 1999شفيق، . (الدولاني الفلسطيني

ورغم أن ذلك يبدو    : "     وأدرك إدوارد سعيد صعوبة تقبل فكرته حيث علق على ذلك بالقول           

الآن شططاً وإفراطاً في اليوتوبيا، إن لم نقل إنه يشكل بالنسبة للكثيرين فكرة مجنونة، فإنها الفكرة                

إنها رؤية تقوم على المساواة والندية، والتي ستمكن الشعبين من العيش معاً             . مكن طرحها التي ي 

وأنا آمل أنني تمكنت من إثارة النقاشات        . بدلاً من أن يعمل كل منهما على إقصاء الآخر          

واستمزاج مختلف التوجهات، الأمر الذي يمكن أن تنجم عنه مثل هذه الدولة أو تقترب من                  
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ومع ذلك فإنه رأى صعوبة تحقيق هذا الأمر لذلك يقترح           ) 22-21: م2006د،  سعي(". الظهور

دولتين كمرحلة انتقالية حيث أفترض أنه في غضون ذلك، وكنوع من مرحلة انتقالية وجوب إقامة               

 ) 66: م2006سعيد،  (.دولتان حرتان لا تعاني أي منهما من الاحتلال العسكري

لا زلت اعتقد   : "تى لو تعرض تبلوره لوقت طويل حيث قال             وهو يرى بحتمية هذا الحل ح     

ولكن وللأسف، فإن وقتاً طويلاً ينبغي      . بأن دولة ثنائية القومية هي الحل الأمثل، وهي لابد قادمة         

 )67: م2006سعيد، ".(أن يمر، كما أن بعضاً من آثار مآسي الماضي الهائلة يجب أن يتم تجاوزها

الأطروحة، التي تحمل إشكالية في طياتها، هو تحقيق دولة علمانية                إن هدف سعيد من هذه      

لكل مواطنيها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو أي مظهر من مظاهر التمييز                  

وأصحاب ، وقد كان دائماً يعتقد أن هذه الفكرة سيكون بمقدورها أن تضع الإسرائيليين            . الأخرى

وهو كيفية تعايش الإسرائيليين والفلسطينيين في      ، سطين أمام محك كبير   المشروع الصهيوني في فل   

إن الدولة ثنائية القومية    . دولة واحدة مع محافظتها على طابعها اليهودي الأيديولوجي والعقائدي         

ستكرس أولا وأخيرا وجود فلسطينيين بأعداد هائلة على الأرض، قادرين على تنظيم أنفسهم في               

مات للحصول على مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات في ظل دولة             حركات وأحزاب ومنظ  

 )  65-55: 1995سعيد، .(علمانية ديموقراطية

     ومن الجدير بالذكر أن الدولة ثنائية القومية لا تشكل فكرة جديدة ابتكرها إدوارد سعيد بل                 

دة الجوهر في   وردت بصيغ مختلفة ومسميات أخرى مثل الدولة الديموقراطية بالرغم من وح            

لجنة انسكوب  (حيث وردت لدى مشروع الأقلية في لجنة التحقيق الخاصة             . سنوات سابقة 

UNSCOP (       م، والذي رفض التقسيم ودعا إلى      1947التي أرسلتها الأمم المتحدة لفلسطين سنة

. دولة اتحادية تضم دولتين مستقلتين عربية ويهودية على أن تكون القدس العاصمة الاتحادية              

كذلك وردت فكرة الدولة الديمقراطية في الأدبيات السياسية لحركة فتح سنة           ) 46: م1999تن،  ك(

ولذلك يمكن القول إن إدوارد سعيد لم يأتِ بجديد بهذا            ) 221-220: ت.خلف، د . (م1968

الخصوص، ولكن جدة الموضوع هنا أن الفكرة أتت بعد نحو أربعة عقود من النضال الوطني                 

توجه تدريجياً نحو إقامة دولتين لشعبيين، وتم التأكيد ذلك فلسطينياً في عملية              الفلسطيني الذي   

م، وفي وقت خبت فيه الأصوات حول الدولة الثنائية لصالح            1991السلام منذ مؤتمر مدريد      

 . الدولة القومية اليهودية أو الفلسطينية

 لاسيما في ظل الواقع           وربما يدرك إدوارد سعيد أن ما يطرحه قد يشكل فكرة طوباوية            

ولأولئك الذين يرفضون كل ذلك     : "المعاش ولكنه يتحدى الآخرين بأن يوجدوا البديل حيث يقول        

. أروني ما هو البديل المتاح اليوم      : ويصفونه بالمثالية أو عدم الواقعية، أقدم رداً بسيطاً يقول         
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سرة والظلم المستمر والصراع    أروني مشروعاً للفصل بين المجتمعين لا يعتمد على الذاكرة المبت         

".          الذي لا يهدأ والتمييز العنصري، بالطبع لا يوجد، وهنا تكمن قيمة ما حاولت طرحه                   

 ) 222: م2001سعيد، (

     ويشارك الدكتور عزمي بشارة إدوار سعيد في رؤيته خيار الدولة ثنائية القومية كأحد                

ها الشعب الفلسطيني ولم يستخدمها حتى الآن في معركته         الخيارات الاستراتيجية الهامة التي يمتلك    

وأن هذه الإستراتيجية، كما يراها عزمي بشارة، يجب أن تنطلق من             . مع الطرف الإسرائيلي  

إعادة ترتيب أوضاع وأشكال الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية خاصة في تعاملها مع              

لغربية، ويكون ذلك متزامناً مع خطاب سياسي         الرأي العام في إسرائيل وأمريكا وأوروبا ا        

وإعلامي متقدم وعقلاني، تكون إحدى أدواته مثقفي الجالية الفلسطينية وأهل الفكر السياسي               

 ) 58: 1999شفيق، . (العرب المقيمين في الغرب

 الموقف الصهيوني والأمريكي من إدوارد سعيد:  ثالثاً

الثقافي الأمريكي عربياً، فلسطينياً، مسيحياً حاصلاً على             لقد برز سعيد في الوسط الأكاديمي       

الجنسية الأمريكية، ومثقفاً ثقافة عصرية عميقة، متمثلاً أفكار ومناهج كبار رجال الفكر والفلسفة              

ولا بد  . ومن ثم عارضاً لوجهة نظره في قضايا العالم لاسيما القضية الفلسطينية          . والأدب الغربيين 

 الأثر البالغ التي تركته أعمال إدوار سعيد في الأوساط الأكاديمية والبحثية             من الإشارة هنا إلى   

ولدى الرأي العام العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والصراع العربي                

ومن خلال دحض الإدعاءات والأكاذيب، وكشف التناقضات في أطروحات الفكر            . الإسرائيلي

الذي يقدم سيرة   " خارج المكان "فحتى كتابه   .  والصهيونية على السواء   المتحيز والدعايات الغربية  

ذاتية له فهو يشكل أيضاً شهادة تاريخية حية عن عملية التهجير القصري للشعب الفلسطيني،                

وهذا ما دفع صحيفة شهرية      . واغتصاب أرض فلسطين، وحالة اللجوء إلى الدول المجاورة         

إلى شن هجوم كبير عليه من      ) Commentary(كومنتري  أمريكية يهودية يمينية متطرفة هي      

خلال كاتب وهو محامي يهودي أمضي ثلاث سنوات بكاملها ينقب عن حياة إدوارد سعيد                  

. المبكرة، مجرياً مقابلات مع عشرات الأشخاص، ومنصرفاً إلى قراءة الوثائق في القارات الأربع            

نصاب عالمي أمريكي يهودي معروف أمضى      "وقد تم تمويل بحثه وتنقيبه كما ذكر سعيد من قبل           

حيث زيف هذا الكاتب شهادات     ". سندات خزينة مزورة  "وقتاً في السجن لتعاطيه الإجرام بما سمي        

وعلق إدوارد سعيد بأن هجوم ذلك      . من قابلهم من أجل الإثبات بأن إدوارد سعيد ليس فلسطينياً          

 التزوير كانت كلها معدة بهدف       وأن عملية . الكاتب هو هجوم مكشوف للطعن في مصداقيته       

مما . سياسي محدد هو إظهار أنه لا يمكن الوثوق بالفلسطينيين عندما يتحدثون عن حق العودة               



 التفاعل الإيجابي بين المثقف العربي وقضايا الوطن والأمة

 339

يثير التساؤل بأنه إذا كان مثقف بارز يكذب، فما بالك بما يقدم عليه الناس العاديون من أجل                    

 ) 10ارج المكان، ص خ: سعيد. (استعادة أرضهم، تلك الأرض التي لم تكن لهم أصلا

     وقد وجه إدوارد سعيد نقده إلى الأداء الثقافي والإعلامي الفلسطيني والعربي، وضعف تأثيره             

على صنع القرار في الولايات المتحدة، وتركيزه على جلب انتباه الإدارة الأمريكية فقط دون                

وا بعد لسوء الحظ إلى إدراك       لم يصل  نالتوجه إلى الرأي العام الأمريكي حيث رأى بأن الفلسطينيي        

أن ما نحتاجه هو القيام بحملة منظمة، فهناك مجتمع كبير يتمثل في فلسطيني الشتات الذين لم تتم                 

. تعبئتهم، وهناك الكثير من المصادر في فلسطين وفي العالم العربي التي لم يتم توظيفها وتفعيلها              

لأمريكية، هي إدارة معادية للتطلعات      وأن إدارة الرئيس الأمريكي بوش، مثل كل الإدارات ا          

الفلسطينية، ولذلك فإنه ينبغي التركيز على الجماعات الصديقة في الولايات المتحدة، مثل                

وهي . الجامعات والكنائس واللجنة الإفريقية الأمريكية والمجتمع اللاتيني والمجتمع الإنساني          

 ) 77-76الثقافة والمقاومة، ص : سعيد". (الدوائر التي تم تجاهلها باستمرار من قبلنا

     وقد أسهم إدوارد سعيد في نقد وتفكيك الفكر العربي على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ  من واقع                  

كانت النزعة الغالبة في جميع     : المأساة الفلسطينية وواقع الفشل في مواجهة إسرائيل حيث قال         

البلد الذي لا يعرف عنه إلا القليل، وكانت        أنحاء العالم العربي هي التفكير في حلول عسكرية لهذا          

نتيجة ذلك هي تضخم عسكري هيمن على كل مجتمع دون استثناء في العالم العربي وتوالت                 

الانقلابات، أحداها وراء الآخر بلا انقطاع والأسوأ من ذلك هو أن كل تقدم في المجال العسكري                

اعية والسياسية والاقتصادية، ولو نظرنا إلى      يجلب معه تناقصاً مساوياً له في الديمقراطية الاجتم       

". الخلف نجد أن صعود سطوة القومية العربية لم يترك إلا القليل للمؤسسات المدنية الديمقراطية              

إنه في القضية   : "ووجه نقده للأداء السياسي والعسكري العربي حيث قال       ) 211: 2001سعيد،  (

رائيل إلى الجهل بها بدرجة كبيرة وأدى في         العربية أدى الأداء العسكري والخطابي نحو إس       

والوقوع في غرام الجيش،    . النهاية إلى الأداء السياسي والعسكري السيئ في الستينات والسبعينات        

الأمر الذي تضمن أن هناك حلولاً عسكرية فقط للمشاكل السياسية، كان سائداً لدرجة أنه غطى                

اجح يجب أن ينبع من قوات لديها الحافز والشجاعة         على القاعدة التي تقول أن العمل العسكري الن       

سعيد، ".(والتعليم والوعي السياسي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجتمع المواطنين               

2001 :213 ( 

        وقد دفع سعيد ثمناً باهظاً بسبب مكانه البارز في مشهد القضية الفلسطينية، فوصم بأنه                

 قائمة الدفاع اليهودية بالنازي، وحتى تم إحراق مكتبه في جامعة            ، ودعته "بروفيسور الإرهاب "

) 14الثقافة والمقاومة، ص    : سعيد.(وتلقى هو وأفراد عائلته تهديدات بالموت لا حصر لها        . كولومبيا
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وقد وصل التهديد لحياته مبلغاً دفع الشرطة السرية لتوفير حماية له خلال بعض المناسبات                 

 ) 2ص: 2006كوكبيرن . (العامة

     ونظراً لاهتمام سعيد بالقضية الفلسطينية ومشاركته في مؤتمرات عدة دفاعاً عنها فقد تعرض             

م عن مائة   2005الذي أفرج سنة    ) مكتب التحقيقات الفيدرالي  (أي  . بي.للمراقبة من قبل ال إف    

من صفحات ملفه الخاص بإدوار سعيد والذي يتضمن مائتين وثمان             وسبع وأربعين صفحة  

حيث أن باقي الوثائق لا تزال محجوبة، وتوجد عليها أختام تشير إلى أنها ستبقى              . ثلاثين صفحة و

. بي. إف"ويوثق الجزء الأكبر من الملف مراقبة ال        . م2030مصنفة على أنها سرية حتى سنة       

 لعمله القانوني والعام مع المنظمات السياسية الفلسطينية أو الموالية للعرب الموجودة في             " آي

" آي. بي. إل إف "الولايات المتحدة الأمريكية، في حين توثق أجزاء أخرى من الملف تحقيقات             

المستمرة حول سعيد خلال مراقبة اتصالاته مع الأمريكيين الآخرين الذين ينحدرون من أصل               

مكافحة "وغالبية السجلات عن سعيد مصنفة على أنها سرية تحت العنوان الإداري              . فلسطيني

وهي " الشرق الأوسط   ب"وتم تحديد غالبيتها على أنها تتعلق ب         . 105، الفئة   "لأجنبيالتجسس ا 

وقد تضمنت المراقبة ما يكتبه إدوارد سعيد من كتب          . إشارة المكتب التي يقصد بها إسرائيل      

لإدوار سعيد مماثلة   " آي. بي. إف"وتعد مراقبة ال    . ومقالات ومراجعات كتب أدبية وتصريحات    

. ب لمفكرين أمريكيين من أصل فلسطيني مثل البروفيسور إبراهيم أبو لغد              لمراقب المكت 

 )2: 2006كوكبيرن، (

وقد وجه  .     وقد بقي إدوارد سعيد مخلصاً لقضيته حتى الأيام الأخيرة من حياته كاتباً ومحاضراً            

ع معظم اهتمامه ووقته في سنواته الأخيرة، وبعد أن تدهورت صحته إلى الموسيقى حيث كون م               

م الأوركسترا الشرقية   1999 عام   "Daniel Barenboim"المواطن الإسرائيلي دانيل بارينبويم     

وبمساعدة سعيد قدم بارينبورم    . الغربية التي حاولت تجاوز الإيديولوجيات السياسية والتفوق عليها       

 مشروعاً  وكان لهما . عزفاً موسيقياً منفرداً في جامعة بيرزيت، وهو ما أغاظ اليمين الإسرائيلي           

. الألمانية للجمع بين موسيقيين عرب وإسرائيليين     ) Weimar(موسيقياً مشتركاً في مدينة فيمر      

وبالتالي وظف إدوارد سعيد الموسيقى التي شغلت حيزاً كبيراً         ) 37-34الثقافة والمقاومة،   : سعيد(

 .  من حياته في خدمة مبادئه وأفكاره في إمكانية التعايش المشترك
 

 :استنتاجات: رابعاً

        إن صفات المثقف الواعي تنطبق على ادوارد سعيد، الأكاديمي الفلسطيني والمقدسي              

المغترب الذي جمع في شخصيته الجذور الشرقية وهموم الشرق عموماً من جهة، والتعليم الغربي              
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كية بدايات سعيد كانت في أرقى الجامعات الأمري        . والعقلية النقدية الغربية من جهة أخرى      

كبرنستون وكولومبيا وهارفارد، هذه المؤسسات الأكاديمية والبحثية هيأت الأجواء المناسبة لنمو            

 . فكره ونضوجه ووصوله إلى درجة محترمة من العالمية والإنسانية

     وقد دافع سعيد عن القضية الفلسطينية ووضع عملية السلام مع الإسرائيليين في سياقها                

ن القوى الحالية والتي على أساسها قامت عملية التسوية، حيث تسعى            في ظل موازي  . الصحيح

إسرائيل إلى منح حقوق رمزية وشكلية للفلسطينيين بعد أن صادرت الأرض وشوهت الجغرافيا              

بفعل الاستيطان والطرق الالتفافية، وبعد تهويد القدس ووضع العقبات في طريق ممارسة                

يد شرعنة الاحتلال، ووضع سعيد استراتيجية الطريق        وقد رفض سع  . الفلسطينيين لحق العودة  

الثالث من خلال فرض نمط الدولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية لأنه كان يدرك مسبقا أن                 

 .أصحاب الفكرة الصهيونية هم أعداء الدولة ثنائية القومية

يمكن تقديم ، ينيةبناءاً على ما تقدم من عرض وتحليل لوجهات نظر سعيد حول القضية الفلسط

 :التوصيات التالية
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 باللغة العربية  المصادر والمراجع
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 ).رسالة ماجستير غير منشورة(لوطنية، نابلس ا

مكتبة : شرين فهمي، القاهرة  ) تعريب(أوهام الشرق الأوسط،    _ م2004 تشومسكي، نعوم،    -2

 .الشروق الدولية
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